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فرق محاصرة تتتسب إلى الإسلام ' 


الفصل الثاني ٠ ٠‏ 
الأساس الذي قام عليه مذهب المرجئة 


الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف في حقيقة الإيمان وم 
يتألف. وتحديد معناه» وما يتبع ذلك من أبحاث . وهل الإيمان فعل القلب . 
فقط أو فعل اللسان» ,أو هو فعل القلب'واللسان معًا؟ أي ي والعمل غير داخل 
في حقيقته» وبالتالي لا يزيد الإيمان ولا ينقص ¢ إذ التصديق واحد لا يختلف 1 
0 وإلى كل قسم من 

ب ا ا ا 
ذلك أن يظهر من عمله ما ظهر» حتى وإن كان كفرا وزندقة» وهذا مذهب ْ 
الجهم بن صفوان» ولا عبرة عنده بالإقرار رباللسان ولا الأعمال أيشاء ء لأنها ' 
ليست جزءا من حقيقة الإيان . 

رشت الكرامبة إلى أن الان هر القول باللسات رلا يضر مز ذلك أن : 
يبطن أي معتقد حتى :وإن كان الكفر . وذمب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن 
الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» لا يغتى أحدهما عن الآخر؛ 
أي فمن صدق بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمنًا. وعلى هذا قام ش 
11ران امل ده رسيم امل ده 

ْ في أن العاصي تحث المشيكة» وأنه لايخ عن 0-7 
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الباب الحادي عشر: دراسة المرجئة 
هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة» وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومن قال بقوله من فقهاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان 
وماهيته . 

على أن في نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة من الخلاف الكثير بين العلماء مالا 
يخفى» هل كان أبو حنيفة من المرجئة كما وصفه كتاب المقالات والفرق» أم 
كان ضد الإرجاء كما يصفه المدافعون عنه؛ لأن الإرجاء يتميز بالتساهل في 
الأعمال وتأخيرها عن منزلة الإيمان» وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بلغ حدا 
كبيرا في الاهتمام بالفروع» ما يدل على أنه يهتم بالعمل» وهذا عكس 
الإرجاء » فكيف يوصف بالإرجاء حسب هذا الدفاع عنه! ! 

وأما ما جاء في الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر» من عبارات تدل دلالة 
واضحة على إرجائه فقد شكك هؤلاء المدافعون عنه في صحة نسبة هذا 
الكتاب إليه» بل كذبوا نسبته إليه . 

ودافع عنه الشهرستاني وذهب إلى أن نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة إنما كان 
سببه في رأيه ‏ المعتزلة والقدرية عن سوء فهم منهم لرأي أبي حنيفة الذي يرى 
بأن الإيمان هو التتصديق بالقلب» وأنه لا يزيد ولا يتقصء فظنوا أنه يؤخر 
العمل عن الإيمان؛ إضافة إلى أن المعتزلة ‏ كما يرى الشهرستاني ‏ كانوا يسمون 
كل من خالفهم مرجئًا . 


.٠٤١١ /١ الملل والنحل‎ )١( 


¥۸ فرق معاصرة تنتمنب إلى الإسلام 


ل ا س 


حنيفة كان من غلاة ا لمر جئة كالجهمية مثلاً؛ وذلك لموافقته أهل السنة والاعتقاد 
السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان وإن خالفهم فيما ذكر . 

ولقد بذل كثير من علماء الأحناف جهدهم ليجعلوا الخلاف بينهم وبين 
أهل السنة في حقيقةة الإيهان لفظيّاء فلم يتم لهم ذلك مع أنهم يستندو إلى 
جعل الخلاف لفظيًا على الاتفاق الحاصا ل فعلاً بينهم وبين أها ل تفي 


مرتكب الكبيرة عند الله؛ إذ لا يسمى كافرا ولا یحکم له بالخلود في النا ربيوم 
القيامةء بل هو تحت المشيئة إن شاء الله عفى غنه بفضله وإن اشاء عاقبه بعداله . 


وكذلك اتفاقهم على أن الأغما لاد ما راد اتد ر مدق ى 
وأقر بلسانه ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به أنه يستخق اللوم والعقبؤية: ٠‏ 
وأنه من العصاة . إلا أن كل هذه الحجج لا تجعل الخلاف لفظيًا ؛ ؛ وذلك أن أهل 
السنة لا يخرجون الأعمال عن مسمى الإيان ارين اتال راربا 
لا يقول بها السلف. ٠‏ : 

كما أن السلف لا يرون أن التاس على درجة واحدة في الإمان والتوخيد 
كذلك حكم الأحناف للعصاة بالإيمان الكامل لم يوافقهم فيه السلف ٠‏ كما أن 
السلف لا يوافقونهم في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه . 7 

والكنامئل: أن تا عة اقنسام كين وات يخر ي بخ اتنس 
الإرجاءء كما سيتضح ذلك إن شاء الله. 


